
مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم

مْ
هِ
ي ثَ فِ ذْ بَعَ

إِ
ينَ  نِ مِ

ؤْ لَى الْمُ نَّ اللَّهُ عَ ذكر لنا ربنا في كتابه هذه المنة التي تطوق عنق كل مسلم في كل زمان ومكان فقال: }لَقَدْ مَ

{ ]آل
ينٍ


بِ
  مُ

لٍ
لا ي ضَ فِ

بْلُ لَ نْ قَ نْ كَانُوا مِ
إِ
 ةَ وَ كْمَ حِ

الْ تَابَ وَ كِ
مُ الْ هُ لِّمُ يُعَ مْ وَ

هِ
يُزَكِّي يَاتِهِ وَ

مْ آَ
هِ
لَيْ لُو عَ مْ يَتْ

هِ
 سِ

نْ أَنْفُ ولا مِ رَسُ

نْ ينَ مِ نِ مِ
ؤْ الْمُ

بِ
لَى  بِيُّ أَوْ


عمران:164[. ومن ثم يؤكد على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لدى كل مسلم؛ فيقول: }النَّ

{ ]الأحزاب:6[. فهو أقرب إلينا من قلوبنا، وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا، وهو عند كل مسلم منا أعز لديه، وأغلى من مْ
هِ
 سِ

أَنْفُ

كون أحب إليه من جميع الخلق دونما استثناء، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى أ

والده وولده والناس أجمعين ]متفق عليه[.

نداء متميز
وعند الحديث عن مكانة الرسول في القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم اشتمل على الكثير من الإشارات التي تتحدث عن

مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولا يتسع المجال هنا للتفصيل في كل ما يتعلق بهذا الجانب، ونكتفي بذكر بعض ما ورد بهذا

الشأن.

فمثلا من علامات بر الله به وتعظيمه لشأنه أنه جل شأنه نادى جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا

موسى، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى… إلخ، بينما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له: يا أيها النبي – يا أيها الرسول – يا أيها المزمل- يا أيها

المدثر.

وحين أثنى الله على أنبيائه السابقين بما فيهم من أخلاق كريمة؛ كان يذكر لكل نبي صفات محددة. فقال عن خليله إبراهيم:

ا لَصً خْ نَّهُ كَانَ مُ
إِ
يًّا{ وقال عن موسى: }

بِ
ولا نَ كَانَ رَسُ دِ وَ

عْ وَ قَ الْ ادِ نَّهُ كَانَ صَ
إِ
{ وقال عن إسماعيل: } يبٌ نِ اهٌ مُ يمٌ أَوَّ لِ يمَ لَحَ بْرَاهِ

إِ
نَّ 

إِ
{

{ وحين تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين أنه حاز ابٌ نَّهُ أَوَّ
إِ
بْدُ  عَ مَ الْ بِرًا نِعْ

ا نَاهُ صَ دْ جَ نَّا وَ
إِ
يًّا{ وقال عن أيوب }

بِ
ولا نَ كَانَ رَسُ وَ

.} يمٍ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 الكمالات كلها فقال: }وَ

رحمة للعالمين
ومن الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل نبي مبعوثا إلى قومه خاصة؛ وفي القرآن ما يشير إلى هذا. فيقول الله عن

ا{… إلخ، في حين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة اهُمْ هُودً ادٍ أَخَ لَى عَ
إِ
 {، وعن هود قال: }وَ سْرَائِيلَ

إِ
 

نِي
لَى بَ

إِ
ولا  رَسُ عيسى: }وَ

دٍ دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ يرًا{. وقال جل ذكره: }مَ ذِ
نَ شِّرًا وَ بَ لا مُ

إِ
نَاكَ  لْ ا أَرْسَ مَ في زمانه وفيما بعد زمانه، فهو خاتم النبيين، قال تعال: }وَ

ا{. يمً لِ
شَيْءٍ عَ

كُلِّ 
بِ
كَانَ اللَّهُ  يِّينَ وَ

بِ
اتَمَ النَّ خَ هِ وَ

ولَ اللَّ كِنْ رَسُ
لَ الِكُمْ وَ رِجَ

نْ  مِ
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وفي الحديث الذي رواه الشيخان: “عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا

فأحسنه وكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال

فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين” }صححه الألباني{.

ومن مظاهر تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والحديث عن مكانة الرسول في القرآن الكريم ما أخذه من العهد على جميع الأنبياء من

ا  لِمَ
قٌ دِّ صَ ولٌ مُ كُمْ رَسُ اءَ ةٍ ثُمَّ جَ كْمَ حِ  وَ

بٍ
تَا نْ كِ تُكُمْ مِ ا آَتَيْ يِّينَ لَمَ

بِ
يثَاقَ النَّ ذَ اللَّهُ مِ ذْ أَخَ

إِ
 الإيمان به ونصرة دينه، فقال تعالى: }وَ

.} ينَ دِ اهِ نَ الشَّ كُمْ مِ عَ أَنَا مَ وا وَ دُ هَ نَا قَالَ فَاشْ رْ رَ الُوا أَقْ ي قَ
صْرِ


إِ
لِكُمْ 

لَى ذَ تُمْ عَ ذْ أَخَ تُمْ وَ رْ رَ صُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْ  لَتَنْ بِهِ وَ
نُنَّ   مِ

كُمْ لَتُؤْ عَ مَ

{ قال قتادة: “رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس كْرَكَ نَا لَكَ ذِ عْ رَفَ ومن مظاهر تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالى: }وَ

هناك خطيب ولا مستشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

ضم الإله اسم النبي إلى اسمه ** إذ قال في الخمس المؤذن أشهد

وشق له من اسمه ليجله ** فذو العرش محمود وهذا محمد

ثناء متتالي
ومن مظاهر تكريم الله تعالى لنبيه وثنائه عليه ما جاء في مطلع سورة النجم مع غيرها من السور حيث أثنى الله على عقله

ى{ وأثنى على جليسه ومعلمه جبريل فقال: وَ  الْهَ
نِ
 قُ عَ طِ

ا يَنْ مَ ى{ وأثنى على لسانه. فقال: }وَ وَ ا غَ مَ بُكُمْ وَ احِ لَّ صَ ا ضَ فقال: }مَ

{ وأثنى رَكَ دْ حْ لَكَ صَ شْرَ ى{ وأثنى على صدره فقال: }أَلَمْ نَ غَ ا طَ مَ صَرُ وَ بَ ا زَاغَ الْ ى{ وأثنى على بصره فقال: }مَ قُوَ يدُ الْ دِ
هُ شَ لَّمَ }عَ

.} يمٍ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 على أخلاقه كلها فقال: }وَ

ونكتفي بهذا القدر من الإشارات القرآنية على علو مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند ربه، فالكلام فيها يطول ويطول.

وقد أشار العلماء رحمهم الله إلى أن خصال الكمال والجلال إذا وقعت منها واحدة أو اثنتان لشخص ما عظم قدره، وضربت

كرم من حاتم، وأذكى من إياس… إلخ.. فكيف بمن عظم قدره حتى اجتمعت فيه باسمه الأمثال، فيقال: أحلم من الأحنف، وأ

كل هذه الخصال؟.
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يقول القاضي عياض اليحصبي في كتابه “الشفا بتعريف حقوق المصطفى”: “ما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه خصال

الخير كلها مما لا يحصيه عد، ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال، من فضيلة النبوة

والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

والمقام المحمود والبراق والمعراج، والبعث إلى الأحمر والأسود، والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء، وسيادة ولد آدم،

والرحمة للعالمين، وشرح الصدور، ورفع الذكر، والتأييد بالملائكة، وإيتاء الكتاب والحكمة، وصلاة الله تعالى والملائكة عليه،

ووضع الإصر، والأغلال عن الخلق ببعثه، ونبع الماء من بين أصابعه، وتكثير القليل وانشقاق القمر، والنصر بالرعب، والإطلاع

على الغيب، وظل الغمام وتسبيح الحصى، والعصمة من الناس، إلى ما لا يحصيه عد ولا يحيط بعلمه إلا الله تعالى إضافة

إلى ما أعد الله له في الدار الآخرة من منازل الكرامة، ودرجات القدس، ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها

العقول، وتحار دون إدراكها الأفهام” ا. هـ بتصرف.

وصدق من قال: فإن فضل رسول الله ليس له ** حد فيعرب عنه ناطق بفم

واجب المحب للنبي
ولا يملك المسلم أمام هذا البنيان الشامخ إلا التوقير والإجلال لمقام هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي أثر الصحب الكرام

الذين تفانوا في حب رسولهم صلى الله عليه وسلم حتى شهد بذلك الأعداء والأصدقاء على السواء. يقول أبو سفيان بن حرب قبل أن يعلن

إسلامه: “ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا”.

ومن حق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علينا أن نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه النيل من مقامه الشريف بأي لون من

ينَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
ا{. وقال تعالى: } ينً

هِ
 ابًا مُ ذَ مْ عَ دَّ لَهُ أَعَ رَةِ وَ خِ

لْآَ ا نْيَا وَ  الدُّ
فِي

مُ اللَّهُ  نَهُ ولَهُ لَعَ رَسُ ذُونَ اللَّهَ وَ ينَ يُؤْ ذِ
نَّ الَّ

إِ
الألوان. قال تعالى: }

.} ينٌ
هِ
 ابٌ مُ ذَ ينَ عَ

رِ
 كَافِ لِلْ نَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ قَدْ أَنْزَلْ مْ وَ

هِ
لِ بْ

نْ قَ ينَ مِ ذِ
تَ الَّ

بِ
ا كُ تُوا كَمَ

بِ
ولَهُ كُ رَسُ ادُّونَ اللَّهَ وَ يُحَ

نُونَ مِ
ا يُؤْ مً وْ دُ قَ

جِ
وقد أدبنا ربنا تبارك وتعالى بأدب المقاطعة، والبغض لأولئك المتطاولين على مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال: }لا تَ

مُ
هِ

بِ
لُو  قُ

فِي
كَ كَتَبَ  ئِ

مْ أُولَ يرَتَهُ شِ
مْ أَوْ عَ انَهُ وَ خْ

إِ
هُمْ أَوْ  هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ لَوْ كَانُوا آَبَاءَ ولَهُ وَ رَسُ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ادُّونَ مَ  يُوَ

رِ
 خِ

لْآَ مِ ا يَوْ الْ هِ وَ
اللَّ

بِ


هِ أَلا
زْبُ اللَّ كَ حِ ئِ

هُ أُولَ نْ وا عَ رَضُ مْ وَ نْهُ ضِيَ اللَّهُ عَ ا رَ يهَ ينَ فِ الِدِ
ارُ خَ ا الأنْهَ تِهَ نْ تَحْ ي مِ

رِ
 نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ

يُدْ هُ وَ نْ  مِ
حٍ
رُو

بِ
هُمْ  أَيَّدَ انَ وَ الإيمَ

.} ونَ حُ لِ
فْ هِ هُمُ الْمُ

زْبَ اللَّ نَّ حِ
إِ
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فليعتذر كل مسلم إلى الله عز وجل عما يقال، أو ينشر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم مما لا يليق بمقامه الشريف، وليكن ذلك بصورة عملية

تتناسب مع موقع كل منهم ومدى تأثيره، بدءا من إظهار الاحتجاج واستدعاء السفراء ومخاطبة المسئولين في الدول التي

تنطلق منها هذه المواقف، ومرورا بالمقاطعة الاقتصادية لسلع ومنتجات تلك الدول، وكل ما في وسع المسلم أن يفعله

لنصرة الحبيب المصطفى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

د. طلعت عفيفي أستاذ كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر
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